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 الخلاصة

في المؤلف بينّ أسلوب وي، لشهاب الديّن الخفاجي « عناية القاضي وكفاية الراضي»في حاشية  الواردة هذا البحث أمثال العرب يتناول 

ذات »منظومته  في هذا المجال تميّز في تناوله للأمثال، لاسيمّا وقد ألفّ إذ إنه التفّسيري،كيفية توظيفه لأمثال العرب في خدمة النصّّ 

، فهدفت هذه المقالة إلى إبراز منهجه في توظيفها وتوضيحه، لهذا على تفسير البيضاوي ، وأفاض منها في حاشيته التفسيرية«الأمثال

من جهة  النظير والمشابه، أوسواء من جهة الأصل الوضعي الذي يدلّ على  ،اللغة العربيةناسب الوقوف على معاني المثل في فقد 

إلا أنّ الخفاجي قد رجّح استخدام وتفسير لفظ المثل هنا بالمعنى المجازي زعما  العرف اللغوي الذي يدلّ على القول السائر المعروف،

وهو يستفيد . ية وأن هذا المنهج المرجّح أولى وأنسب لتفسيرهالا يناسب في تفسير الآيات القرآن بأنّ كلا من وجهتي النظر المذكورتين

وتظهر أهمية بحث الأمثال في أو ليؤكده أو ليرجح قولاً ما. ليبين معنى ،من الأمثال عن طريق استخدامها في سياق تفسيره للآيات، إمّا 

كما أن المثل يجسد البلاغة العربية في أعلى مختصرة.  مرآة تعكس ثقافة الشعوب وهذا بتصوير الأحداث والمواقف الحياتية بألفاظأنها 

، واهتمّ القرآن بضرب الأمثال في مختلف السور القرآنية، ولهذا اهتم العرب بالأمثال منذ القدم، وضمّنوها أشعارهم وأقوالهمدرجاتها، 

دمها أحد من قبل، ثم أشار البحث إلى شروط المثل ونبّه البحث إلى الفرق بين أمثال العرب وأمثال القرآن التي ابتدأها الله دون أن يستخ

كإيضاح  ، إضافة إلى الأغراض التي تحُقَّق من ضربهمن إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحُسْن التشبيه، وجَوْدة الكناية ومضمونه

ترغيب والمدح والذم، المعقول في هيئة المحسوس، وإقامة الحجة والبرهان، والتربيـة وال وإبراز ،المقاصد، وتشخيص للمجرد

 ، وذلك من خلال دراسة نماذج من الأمثال التي أوردها الشهاب الخفاجي في حاشيته التفسيرية الغنية بأمثال العرب.والتذكير والوعظ

بيضاويال ،شهاب الديّن الخفاجي المثل ، القرآن،، التفسير الكلمات المفتاحية:    

Öz 

Araştırma Şihabuddin el-Hafâcî’nin (ö. 1069/1659) ʿİnâyetü’l-Ḳāḍî ve Kifâyetü’r-Râżî adlı eserindeki 

Arap mesellerini konu edinmektedir. Makale, el-Hafâcî’nin meselleri/Arap atasözlerini tefsir metinle-

rinde nasıl kullandığını açıklamaya ve yine onun atasözlerini kullanmadaki maharetini göstermeye 

çalışmaktadır. Nitekim o, özellikle bu hususta Zâtu’l-emsâl adlı eserini telif etmiş ve bu eserinde yer 

alan bilgileri Beyżâvî tefsirinin haşiyesinde detaylı bir biçimde kullanmıştır. Makalenin amacının el-

Hafâcî’nin yaklaşımını ortaya koymak ve açıklamak olması hasebiyle konuyu, Arap dilinde atasözle-

rinin manalarını, hem denk ve benzerliğini gösteren aslî kök hem de yaygın olarak bilinen konuşmayı 

gösteren dilsel gelenek açısından incelemek yerinde olacaktır. Ne var ki bu iki bakış açısının da 

Kur’ân’ı tefsir etmeye uygun olmadığını düşünmesi nedeniyle el-Hafâcî, mesel/atasözü ifadesini me-

cazi anlamda yorumlamayı tercih etmiştir. Çünkü bu, Kur’ân ayetlerini tefsir etmeye daha uygun bir 

yaklaşımdır. Tefsir sürecinde atasözlerini kullanmak suretiyle ayetlerin anlamını açıklama, teyit etme 

veya farklı görüşler arasında tercihte bulunmada atasözlerinden yararlanmaktadır. Atasözlerini ince-

lemenin önemi, olayları ve yaşam durumlarını özlü sözlerle tasvir ederek bir toplumun kültürünü yan-

sıtmalarında yatmaktadır. Nitekim mesel, Arap belagatını en üst düzeyde temsil etmektedir. Bu neden-

le Araplar, eski zamanlardan beri mesellere büyük bir ilgi göstermişler, onları şiirlerine ve sözlerine 

dâhil etmişlerdir. Kur’ân-ı Kerîm de çeşitli surelerinde mesel verme hususuna özel bir ihtimam gös-

termiştir. bu nedenden ötürü makalede ilk defa Kur’ân’da zikredilen ve daha önce kimsenin kullanma-

dığı meseller ile Arapların kullandığı meseller arasındaki farklara dikkat çekilmiştir. Bunun yanı sıra 

araştırma, el-Hafâcî’nin atasözleri açısından zengin olan tefsir haşiyesinde zikrettiği mesel örneklerini 

inceleyerek ifadenin özlü oluşuna, anlamın doğruluğun-a, benzetmenin güzelliğine, maksadın ortaya 

konuluşuna, soyut olanın somut hale getirilmesine, mantıklı olanın somut bir şekilde vurgulanmasıne, 

delillerin gözler önüne serilmesine, terbiye, teşvik, övgü ve zem gibi hususlarda atasözleri-

nin/mesellerin kullanılmasıyla sağlanan faydalarına işaret etmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kur’ân, Tefsir, Beyżâvî, Şihabuddin el-Hafâcî, Mesel. 

Abstract 

This research focuses on the Arab proverbs found in the work "ʿĪnāyat al-Qāḍī wa Kifāyat al-Rāḍī" by 

Shihab al-Din al-Khafaji (d. 1069/1659). The article aims to explain how al-Khafaji utilized proverbs 

in his commentary texts and to demonstrate his distinctive method in handling proverbs. Indeed, he 

particularly authored a work titled "Zāt al-emsāl" in this regard and extensi-vely utilized the informa-

tion contained therein in the commentary of Beyżāwī. Since the purpose of this article is to present and 

explain al-Hafājī's approach, it would be appropriate to examine the meaning of proverbs in the Arabic 

language in terms of both the original root, which indicates equivalence and similarity, and the linguis-

tic tradition, which indicates common speech. However, due to al-Khafaji's belief that neither of these 

two perspectives is suitable for interpre-ting the Quranic verses, he preferred to interpret the term 

"proverb" metaphorically. Because this is a more appropriate approach to the exegesis of Qur'anic 
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verses. In the process of commentary, he utilizes proverbs to explain, confirm, or choose between dif-

ferent opinions regarding the me-aning of verses. The importance of examining proverbs lies in their 

ability to reflect a society's culture by succinctly portraying events and life situations. As a matter of 

fact, the mesel repre-sents Arabic eloquence at the highest level. For this reason, Arabs have shown 

great interest in proverbs since ancient times and have included them in their poetry and sayings. The 

Qur'an has also paid special attention to the use of parables in its various suras. For this reason, the 

article draws attention to the differences between the proverbs mentioned for the first time in the 

Qur'an, which no one had used before, and the proverbs used by the Arabs. In addition, the study 

examined the examples of proverbs in al-Hafājī's commentary on the commentary, which is rich in 

proverbs, and pointed out the conciseness of the expression, the accuracy of the mea-ning, the beauty 

of the analogy, the presentation of the intention, the concretization of the abst-ract, the emphasis of the 

logical in a concrete way, the demonstration of the evidence, and the benefits of using proverbs / sa-

yings in matters such as discipline, encouragement, praise and criticism. 

Keywords: The Quran, Exegesis, al-Baydawi, Shihab al-Din al-Khafaji, Proverbs. 

 

 مدخل

اة: عِنَايةُ  وموقفه منها من خلال حاشيته في التفسير 1تناول هذا البحث أمثال العرب عند الشهاب الخفاجي  المُسَمَّ

؛ إذ هي بحر من القيمة العلمية لحاشية الشهابوتأتي أهمية هذا البحث  القاضي وكِفَايةُ الراضي على تفْسيرِ البيَضَاوي،

زاخر بشتى الموضوعات المتنوعة. كما تكمن أهميته على وجه الخصوص في بيان توظيف الشهاب الخفاجي لأمثال 

عرب الذين نزل القرآن العرب في تفسير النص القرآني، وأنه إذا أردنا فهم كلام الله على الوجه الأكمل فعلينا فهم كلام ال

 بلغتهم.

وقد اعتنى القرآن الكريم بالأمثال فجعل لها دلالات ومقاصد عظيمة، فكان البحث والاهتمام بما عُني َ به القرآن 

 نوعاً من تعظيم كتاب الله العظيم. 

 الدراسات السابقة كانت وعلى الرّغم من أنّ عدداً كبيراً من العلماء قد تناول دراسة الأمثال بشتىّ أنواعها، إلّا أنّ 

حول أمثال العرب حيناً و حول أمثال القرآن حيناً آخر. أمّا هذا البحث فقد تميّز ببيان كيفية توظيف الشهاب الخفاجي لأمثال 

  :والدراسات السابقة للأمثال قسمانالعرب أثناء تفسيره النص القرآني. 

، تحقيق: هـ(٣٢٠نحو )المتوفى  لأبي عبد الله الحكيم الترمذيالأمثال من الكتاب والسنة،  نحو: ،مصنفات الأقدمين

تحقيق:  ،هـ(٣٩٥)وجمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، الحسن بن عبد الله المتوفى د محمد حجي، د محمد الأخضر. 

 تحقيق: د. السيد الجميلي.  ،هـ(٤٠٠)بعد والأمثال، للهاشمي زيد بن عبد اّللّ بن رفاعة المتوفى  محمد محيى الدين. 

 . هـ(٥١٨)ومجمع الأمثال، لأبي الفضل الميداني النيسابوري المتوفى 

 .هـ(٥٣٨)والمستقصى في أمثال العرب، للزمخشري المتوفى 

 . هـ(١١٠٢)المتوفى  وزهر الأكم في الأمثال والحكم، لليوسي الحسن بن مسعود

د.عبد الله الجربوع، الأمثال  زرعي، الأمثال في القرآن الكريم.محمد بن أبي بكر ال: ومنهاودراسات معاصرة، 

سميرة عدلي محمد رزق، وجوه  تمثل والمثلات في القرآن الكريم.القرآنية القياسية. سميح عاطف  الزين، الأمثال والمثل وال

الأمثال الواردة في حاشية  ني.د.عشتار داود، الإشارة الجمالية في المثل القرآ في أمثال القرآن رسالة دكتوراة. البيان

الشهاب على تفسير البيضاوي دراسة دلالية، ساجدة تركي عيدان، وهو بحث دراسات عليا في كلية العلوم الاسلامية جامعة 

الفلوجه/ العراق. أرجوزة ريحانة الندمان بذوات الأمثال لشهاب الديّن الخفاجي، تحقيق: هدى البيطار، وهو بحث في جامعة 

 م.٢٠٠٦هـ/١٤٢٧فلسطين، القدس/

" المطلب الأول: عرّفت بلفظ "مثلاتبّعت في هذا البحث المنهج الوصفي، وقسمت البحث إلى سبعة مطالب، ففي  

في معاجم اللغة العربية، وذكرت ثلاثة معان لهذه الكلمة، ثم تحدثت في المطلب الثاني عن المعنى الاصطلاحي للمثل عند 

                                                 
وصاحب ، لغوي قاضي القضاة، ،شهاب الدينبب الملقّ  (،هـ١٠٦٩المتوفى ) أبو العباس، الحنفي، المصري أحمد بن محمد بن عمر، الخفاجي،  1

  التصانيف في الأدب واللغة. 

: مطبعة عيسى )مصر: عبد الفتاح محمد الحلو، مقدمة المحقق محالخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد، ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا، 

امي الكتب والفنون )بغداد، حاجي خليفة، مصطفى بن عبد الله جلبي، كشف الظنون عن أس؛ ١/٣٦٧م(،١٩٦٧هـ /١٣٨٦البابى الحلبى وشركاه، 

 .١/٦٩٩م(، ١٩٤١مكتبة المثنى، 
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الثالث أشرت إلى المراد بضرب الأمثال باعتبار الإضافة عندما يقترن لفظ ضرب بكلمة مثل. وفي البلاغيين. وفي المطلب 

 تكمن أهميته في الأغراض الهامة التي يحققها. المطلب الرابع بينت أهمية المثل، حيث

اب والأمثلة على ذلك مما ساقه الشه وفي المطلب الخامس عرّفت بمضمون المثل والموضوعات التي يشملها

، وفي المطلب السادس ذكرت شروط المثل. وفي المطلب السابع: الخفاجي في حاشيته ) عناية القاضي وكفاية الراضي(

فهرس أهم نتائج البحث. وفي نهاية البحث ذكرت  المقالة ذكرتوفي خاتمة  عند الشهاب الخفاجي. تناولت أغراض المثل

 المصادر والمراجع. 

 :ثلالمبحث الأول: التعريف بالم

 اللغة.في « مثل»المطلب الأول: التعريف بمادة 

كثر إطلاق مادة "مثل" في معاجم اللغة على مفاهيم عدةّ، ومن ذلك: التسوية والمماثلة، والشبه والنظير،    

 2والعبرة، والحجة، والند، والصفة، والتصوير، والآية، والعقوبة، والانتصاب، وغيرها.

. وهذه المفاهيم منها ما هو من أغراض المثل، ومنها ما هو على مفاهيم مختلفة« مثل»هذا من حيث إطلاق مادة 

 أمام معان ثلاثة: فسنامعنى "المثل" فسنجد أنونوضّح لغير ذلك. أما لو أردنا أن نبيّن 

والثاء واللام: أصلٌ صحيح يدلُّ  الميم»: 3المعنى الأول للمثل: من حيث الأصل الوضعي للمثل قال ابن فارس 

ل: على مناظرَة الشّيءِ للشيء. وهذا مِثلْ هذا، أي نظَِيرُه، والمِثلْ والمِثال في معنىً واحد. وربَّما قالوا مَثيِل كشبيه... والمَثَ 

ى بِهِ عَنْ  وشِبْه. والمثلَُ المضروبُ مأخوذٌ من هذا، أيضا كشبهالمِثلْ  وقولهم: مَثَّل به، إذا مِثلِْهِ فِي الْمَعْنَى. لأنَّهُ يُذكَْرُ مُوَرًّ

ل بِهِ جُعِل ذلك مِثالاً لكلِّ مَن صَنَعَ ذلك الصنيع أو أراد صنعه فقد أكّد  4«نكََّل، هو من هذا أيضا؛ً لأنَّ المعنى فيه أنَّه إذا نكُِّ

 .ابن فارس على السمات المجازية في المثل كالتشبيه والمماثلة والتورية

     "مَثلَ" و "مِثلْ" بمعنى: شَبَه، وشِبْه أي النظير المشابه. وقد يعبر به عن المماثلة التامّة.فلفظ 

سمة المشابهة والمماثلة في المثل فيقول  5 هـ ٥٠٢: صاحب كتاب مفردات القرآن المتوفى ويبرز الرّاغب الأصفهاني      

والمَثلَُ عبارة عن  مثال غيره، يقال: مَثلَُ الشيءُ. أي: انتصب وتصوّر. المُثوُلِ: الانتصاب، والمُمَثَّلُ: المصوّر على أصل»

قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة، ليبيّن أحدهما الآخر ويصوّره... والمَثلَ يقال على وجهين: أحدهما: 

أي معنى كان، وهو أعم الألفاظ من المعاني  والثاني: عبارة عن المشابهة لغيره في معنى ،بمعنى المِثلْ نحو شِبْه وشَبَه..

 .6«.. الموضوعة للمشابهة

-أنّ المحققّين على التفريق بين لفظ )مَثلَ( ولفظ )مِثلْ(؛ فالأوّل: لفظ )مَثلَ(   7ويوضّح القاضي أبو بكر بن العربي

  8عبارة عن تشابه الأشخاص المحسوسة  -بالكسر –عبارة عن تشابه المعاني المعقولة، والثاني)مِثلْ(  -بفتح الميم والثاء

  ميم فهو في المحسوسات.أي ما كان مَثل بفتح الميم فهو في المعقولات، وما كان مِثل بكسر ال

: هي التي تقع بين يديك أو تحت حواسك. فلو كان المِثل والمَثل والمحسوساتوالمعقولات: هي التي تصور وليست أمامك. 

ِ ، وبين قوله: 9﴾كَمِثلِْهِ شَيْءٌ  ﴿ليَْسَ سيان للزم التنافي بين قوله:    فإن الأولى نافية له. والثانية مثبتة له. ،10﴾الْمَثلَُ الْأعَْلَى ﴿وَلِِلَّ

                                                 
؛ الأزهري، محمد بن أحمد ١١/٦١١هـ(، ١٤١٤ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري الإفريقي، لسان العرب )بيروت: دار صادر،    2

 .٧٠-١٥/٢٠م(، ٢٠٠١1الهروي، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 
ثُ، صَاحِ ٣٩٥ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي )المتوفى:    3  الله عبد أبو الذهبي، ب معجم مَقاَييِسُ اللُّغةَِ.هـ( اللغوي المُحَدِّ

  .٥٣٨ /١٢ ،(٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ الحديث، دار: القاهرة) النبلاء أعلام سير قاَيْماز، بن أحمد بن محمد
 . ٢٩٦ /٥، م(١٩٧٩هـ /١٣٩٩: عبد السلام محمد هارون )بيروت: دار الفكر، مح مقاييس اللغة،، أحمد بن فارس   4
؛ كحّالة، ١٢٢م(، ٢٠٠٠هـ/١٤٢١الفيروزآبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة )دمشق: دار التراث العربي،    5

 .٤/٥٩عمر رضا الدمشقي، معجم المؤلفين )بيروت: دار إحياء التراث، د.ت(، 
 . ٧٥٩ه(ـ، ١٤١٢: صفوان عدنان )دمشق: دار القلم، محالراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين، المفردات في غريب القرآن،    6
هـ، محدثّ الأندلس، مؤلف: عارضة الأحوذي ٥٤٣ الإشبيلي المالكي المتوفى ترجمة ابن العربي: القاضي أبو بكر بن العربي محمد بن عبد الله   7

 بشرح الترمذي، والمحصول في الأصول.      
 

: محمود الأرناؤوط مح؛ ابن العماد، عبد الحي بن أحمد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ١٥/٤٥الذهبي، سير أعلام النبلاء،   

 .٦/٢٣٢م(، ١٩٨٦هـ/١٤٠٦)دمشق: دار ابن كثير، 
م(، ١٩٩٧ه/ ١٤١٨ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي )بيروت: دار الكتب العلمية،    8

المعرفة،  : محمد أبو الفضل )بيروت: دارمح؛ الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر، البرهان في علوم القرآن، ١٠/٢٩٥

 .١/٤٩٠م(، ١٩٥٧هـ/١٣٧٦
 .٤٤/١١الشورى    9

 .٦٠ /١٦النحل    10
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يت أمثالا؛ً لانتصاب صُوَرِها في العقول، مشتقَّة من المثوُل الذي هو الانتصاب.   11 وسُمِّ

 مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ ﴿هذا النوع في القرآن بلفظ "مثل" مقروناً بكاف التشبيه، نحو: قوله تعالى:  أتيوأكثر ما ي
ُ بِنوُرِهِمْ وَترََكَهُمْ ف۪ي ظُلمَُاتٍ لَا يبُْصِرُونَ  اءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهََبَ اللّه ا أضَََّٓ  فَلمَََّّٓ

وعند التأّمّل في السياق والسباق واللحاق  12.﴾نَاراًًۚ

 نجد أربعة أمور متلازمة، لا تكاد تفارق أي مثل من أمثال القرآن الكريم: الذي وردت به هذه الآية

 رح ما قبله من الآيات، فقد ذكر الله تعالى أوصاف المنافقين، ثم ساق المثل بيانا لحالهم. يش الأول:

تمهيد المثل لما بعده.. وهو تكليف الخلق بعبادة الله، وهو أول خطاب في القرآن للناس، فناسب أن يبين  الثاني:

 13﴾.ي خَلقَكَُمْ وَالَّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ اعْبدُوُا رَبَّكُمُ الَّذِ  أيَُّهَا النَّاسُ  ﴿يَاغاية وجودهم فقال 

 الثالث: الحكم على من ضرب فيهم المثل، وبيان الجزاء. 

فيورد المعنى الواحد بألفاظ وطرق  البالغة على صدق الرسل فيما يبلغون، طياته الحججيحمل المثل في  الرابع:

 14اء. أنفاس الموهوبين من الفصحاء والبلغمختلفة، بمقدرة خارقة تنقطع في حلبتها 

 15، الممثل مضربه بمورده.يطلق في عرف اللغة على القول السائر المعروف المعنى الثاني للفظ "مثل":

 ل الناس به.فيطلق لفظ "مثل" علمَاً على كل قول اشتهر، وتناقلته الألسن، وكثر تمثّ 

  16يضْرب فيِهِ ثاَنيًِا مثلاً لمورده، وَهُوَ مَا ورد فيِهِ أوَلاً.سُمّي مثلا؛ً لِأنََّهُ جعل مضربه، وَهُوَ مَا و

وجه المشابهة بين الحالين، مع ملاحظة الشهرة  علىفي تعريفه المثل 17أبَوُ الْعبََّاس المبرّد شيخ العربية ركّزوقد 

.....، فحقيقة المثل مأخوذ من المِثال وهو قولٌ سائرٌ يشَُبَّه به حالُ الثاني بالأول والأصل فيه التَّشْبيِه المثلَُ » :والانتشار، فقال

لما جعل كالعلم   :19، كقول كعب بن زهير18«للتشبيه بحال الأوَّ

 20باطِيلُ كانتْ مَوَاعِيدُ عُرْقوُبٍ لها مَثلَاً            وما مَوَاعيدهَُا إلاَّ الأ                 

  21فمواعيد عرقوب علم لكل ما لا يصح من المواعيد.

 الرازي المبرّدَ فخر الدين وظل المثل عند البلاغيين مرتبطا بالتشبيه، وما يتصل به من استعارة أو تمثيل، ووافق 

 وتفسير "السائر" أن يكثر استعماله على معنى أن الثاني بمنزلة الأول. 22على ذلك بقوله: المَثلَ تشبيه سائر.

ويعلقّ الشهاب الخفاجي فيقول: لكن ما ذكروه هنا لا يلائم  إذا أردنا حمله على ما نحن فيه من أمثال القرآن؛  لأنّ 

 -صلى الله عليه وسلم  -عيها النبي .كيف وقد أسماه سبحانه مثلاً عند النزول قبل أن ي23الله ابتدأها، وليس لها مورد قبله

                                                 
 .٤٩٠ /١؛ المؤلفّ نفسه، البرهان في علوم القرآن، ٧٥٨المؤلفّ نفسه، المفردات في غريب القرآن،    11
 .٢/١٧البقرة    12
 .٢/٢١البقرة    13
 .٣٠٨م(، ١٩٩٩هـ/١٤١٩محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن )بيروت: دار المنار،    14
 /١م(، ١٩٨١هـ / ١٤٠١: د محمد حجي )المغرب: الدار البيضاء، دار الثقافة، محاليوسي، الحسن بن مسعود، زهر الأكم في الأمثال والحكم،   15

 الأمثال المجيد، عبد ،قطامش. ويراد بمضرب المثل: الحالات المتجددة التي يستعمل فيها المثل. ومورد المثل: الحالة التي قيل فيها ابتداءً.  ٢٠

 .١٤ ،(هـ١٤٠٨ الأولى، الطبعة الفكر، دار :دمشق) تاريخية، تحليلية دراسة العربية
.٧٢و ١/٥٠أبو السعود، محمد بن محمد العمادي، تفسير إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )بيروت: دار إحياء التراث العربي(،    16

  
عة، : د.عبد الفتاح محمد )القاهرة: هجر للطبامحالتنوخي، أبو المحاسن المفضل بن محمد، تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين،    17

 .٥٣م(، ١٩٩٢هـ/١٤١٢
 .٥ /١م(،٢٠٠٤: محمد عبد الحميد )بيروت: دار المعرفة، محالميداني، أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري، مجمع الأمثال،    18
ب( المتوفى    19 يداً، صاحب هـ، يكنى أبا عقبة، وكان شاعراً فحلاً مج٢٦ترجمة كعب بن زهير بن أبي سُلمى، الصحابي المعروف )أبو المضرَّ

؛ كحالة، معجم ٣٤٢م(، ١٩٨٢هـ/ ١٤٠٢قصيدة: بانت سعاد. المرزباني، أبو عبيد الله محمد، معجم الشعراء )بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .٨/١٤٤المؤلفين، 
فلك طلعها. فلما أطلعت قال: البيت من البحر البسيط، وعرقوب: رجل من العماليق أتاه أخ له يسأله، فقال له عرقوب: إذا أطلعت هذه النخلة    20

مثلاً دعها حتى تصير بلحاً. ثم حتى تصير زهوا، ثم دعها حتى تصير رطباً...، فلما أتمرت عمد إليها عرقوب فجذهّا ولم يعط أخاه شيئاً، فصار 

؛ ابن ٦٢م(، ١٩٩٧ه/١٤١٧: علي فاعور)بيروت: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون، محديوان كعب بن زهير،  في الخُلْف.

هـ/ ١٤٠٦د.علي حسين البواب )الرياض: مكتبة المعارف،  مح، حجة الحموي، شرح ديوان كعب قصيدة "بانت سعاد" في مدح رسول الله 

 .٣٥م(، ١٩٨٥
 .١/٣٦٣الخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد، حَاشِيةُ عناية القاضي وكفاية الراضي )بيروت: دار صادر، د.ت(،    21
م(،  ٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي، مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )بيروت: دار الكتب العلمية،    22

٢/٣١٢. 
 .٣٦٣ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    23
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ويقرأها للناس وتدور على الألسن، وقد امتازت صيغة المثل القرآني بأنّها لم تنقل عن حادثة معينة، أو واقعة متخيلة أعُيدت 

و تعبير فني مكررة تمثيلاً، وضرب موردها تنظيراً، وإنمّا ابتدع المثل القرآني ابتداعاً دون حذو احتذاه، وبلا مورد سبقه، فه

 .24جديد ابتكره القرآن حتى عاد صبغة متفردة في الأداء والتركيب والِاشارة

وعلى هذا فلا مناص من تفسير المثل في القرآن بمعنى آخر، وهو التمثيل القياسي الذي تعرّض إليه علماء البلاغة 

  الثالث.و المعنى ، وه25في علم البيان، والذي يقوم على التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز

  26لفظ "مثل" بمعنى وصف الشيء. ستخدمالمعنى الثالث للفظ )مثل(: وهو مجازي، في

للحال، أو الصفة،  ويستعار» -بعد أن ذكر معنى المثل في أصله  -27 هـ 538المتوفى الزمخشري أبو القاسم قال 

 مأخوذاً من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة.. أي الصفة الغريبة 28«أو القصة، إذا كان لها شأن وفيها غرابة

اللفظ المركب المستعمل فيما شُبّه بمعناه الأصلي تشبيه  إنّه»المجازَ المركب حيث قال:  29وقد سمّاه القزويني

، وهذا يسمى التمثيل على سبيل «تقدم رجلاً وتؤخر أخرىأراك »التمثيل للمبالغة في التشبيه كما يقال للمتردد في أمر 

   30«.، و يسمى التمثيل مطلقاً، ومتى فشا استعماله كذلك يسُمّى مثلا؛ً ولهذا لا تغير الأمثالستعارةالا

أيّ غرابة في قوله: السرّ أمانة وقوله 31شعري وليت»فيقول:  وهنا يردّ الشهاب على من فسر الغرابة بالغموض

فيقول: لكن ليس المراد بالغرابة  –ثم يوضح الشهاب الخفاجي المراد بالغرابة  – السكوت أخو الرضا وأمثاله مما لا يحصى

بل المراد أنها لما فيها من البلاغة، ورونق الفصاحة، والندرة التي ؛ أنها غموض الكلام وكونه نادراً بحسب المعنى واللفظ

 .  32«.ترقت بها إلى الغاية في بابها حتى عدت عجيبة جداً 

  33بأنه قد يعبر بهما عن وصف الشيء. -عند بيانه معنى "مَثلَ" و "مِثلْ"  –لأصفهاني وذكر الراغب ا

ً نقل منه إليه  لما»وهو الذي اختاره الشهاب الخفاجي فقال:  قرّروا للمثل معنى لغوياً، وهو النظير، ثم معنى ثانيا

 34«.لثاني لمعنى ثالث هو المراد، وهو الصفة العجيبةمنهما مناسباً هنا، قالوا إنه استعير من ا أحدوهو: القول السائر، وليس 

 وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفهم نصوصاً قرآنية كثيرة.

المثل هنا  أنّ و، 35﴾مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُن﴿في تفسير قوله تعالى:  -رحمه اللَّّ  -من ذلك: ما حققه الشهاب 

  36بمعنى الصفة، أي: صفة الجنة العجيبة.

وبتفسير كلمة "مَثلَ" أو "مِثْل" بمعنى الوصف تنحل إشكالات لفظية كثيرة أجهدت المفسرين في تخريجها 

 كثير من الآيات لا في جميعها. تفسير على أن المفسرين قد ذكروا هذا في  شديد هناوتوجيهها، مع الت

وَلَا يأَتْوُنكََ بِمَثلٍَ إلِاَّ  ﴿م المثل بمعنى الحجة والدليل على الحق في القرآن العظيم: قال تعالى:لذلك فقد ورد استخدا

  38، أي بحجة وشبهة مما أتوا به من الأباطيل.37﴾جِئنَْاكَ بِالْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا

                                                 
  .٦٨، (م١٩٨١دار الرشيد،العراق: ) الصغير، محمد حسين علي، الصورة الفنية في المثل القرآني  24
 .١٧،(هـ١٤٢٠مؤسسة الإمام الصادق،  :إيران) السبحاني، جعفر، الأمثال في القرآن  25
 .٤٦٢الراغب، المفردات،  ؛٤٧/٦١٠ابن منظور، لسان العرب،    26
 .١٢٠هـ(، ١٣٩٦: علي محمد عمر )القاهرة: مكتبة وهبة، مح، طبقات المفسرين، عبد الرحمنالسيوطي، جلال الدين    27
هـ(، ١٤٠٧الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد جار الله، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )بيروت: دار الكتاب العربي،    28

١/٧٢. 
وسمّاه " هـ، له: تلخيص المفتاح. ثم شرحه ٧٣٩ترجمة جلال الدين القزويني، محمد بن عبد الرحمن المعروف: بخطيب دمشق المتوفى: سنة    29

 الإيضاح ". 

؛ حاجي ٢/٢٨٧هـ(، ١٤٠٧عبد العليم )بيروت: عالم الكتب،  ظد. حاف: محابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد بن محمد، طبقات الشافعية، 

 . ١/٤٧٣، ف الظنون عن أسامي الكتب والفنونخليفة، كش
؛ التفتازاني، مسعود بن ١٢٠ه(، ١٣٥٦القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن، تلخيص المفتاح )مصر: المطبعة المحمودية التجارية،    30

 .٣٧٩م(، ٢٠١٣ه/١٤٣٤: د. عبد الحميد هنداوي )بيروت: دار الكتب العلمية، محعمر، المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، 
  .٢٥٥ /٢م(، ١٩٧٨السبتي، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، )القاهرة: دار التراث، اليحصبي، أبو الفضل عياض   31

عْ  رُ: ومعنى قوله: ليت شعري، أي: ليتني أعلم وليت علمي، وليتني شعرْت فحذفوا التاّء مع الإضافة للكثرة. ومنه سمى الشاعر لفطنته. والشِّ

 .أصلهُ علم
 .١/٣٦٤ة الراضي،الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاي   32
 .٤٦٢المؤلفّ نفسه، المفردات في غريب القرآن،    33
 .  ١/٣٦٤المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،   34
  .١٣/٣٥الرعد    35
  .٤/١٢٠، ١/٣٦٤المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،   36
 .٢٥/٣٣الفرقان    37
 .٦/٤٢٢المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    38
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 المطلب الثاني: المعنى الاصطلاحي للمثل. 

التعريف الأليق للمثل في بحثنا فتشبيهاً أو قولاً مرسلاً، أعتبر تعددت تعاريف العلماء للمثل بصورة عامة سواء 

 هو أن يقال: هو نظم من الكلم، يبرز المعنى في صورة حسّيةٍ موجزة، تتقبلها النفس وتتعشّقها. 

 المطلب الثالث: المراد بضرب الأمثال باعتبار الإضافة. 

لفظ ب "ضرب"مطلبين السابقين التعريف بالمثل، ولكن المتتبع لكلام الله يجد أن القرآن يقرن الفعل سبق في ال

 ".ضربل "بالفع أوّلاً  لا بد من التعريففمعناه الوقوف على إذا أردنا فهذا مركب إضافي. و "،المثل"

لغة: الضاد والراء والباء أصل واحد ثم يستعار ويحمل عليه، ويشبه به الضرب في الأرض  "ضربالفعل "

رْبُ يقع على جميع الأعمال، إلِا قَلِيلاً 39 للتجارة والسفر وغيرها. تارة . فتارة يأتي بمعنى الإسراع في السير، ومنها والضَّ

، والجعل، والشكل، والصنف، وَالنَّوْع، والتعيَينَ، والمثلن، الكف عن الشيء. ويَرِد ضَرَب بمَعْنَى: الوصف، والبيابمعنى 

  ..والميول.

فيقال: ضرب على يديه أي أمسك، وبـ اللام فيقال: ضرب لكم، ويعدى بـ )في( فيقال: ضرب في  على(ويعدى بـ )

 40: ضرب إليه أي: مَالَ.إلى(الأرض أي خرج غازياً أو مسافراً، ويعدى بـ )

يَ بهِِ لتأَثْيِرِه فِي النُّفوُسِ. أو  من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء يظهر أثره في غيره؛أخُْوذٌ إمّا وضَرْب المَثلَ: مَ  سُمِّ

لَ مِثْلَ الثَّاني. أو مِنْ ضَرْ  رِيبِ أيَ المَثيِلِ. تقول: هو ضَرِيبهُ، وهما من ضريبٍ واحد؛ لأنَّه يجعل الأوََّ بِ مأخوذ من الضَّ

اتم على الطَّابِع.الخاتمَ ونحوه؛ كما في الخ
41 

ر مَا أرََادَ  الضرب في اصطلاح ضرب المثل: إيقاع الشيء على الشيء، وإيِراد المَثلَ على المثل لِيتُمََثَّل بِهِ وَيتُصََوَّ

مُ بيََانَه لِلْمُخَاطَب. المُتكََلِّ
 سيره.  . وبتصور اختلاف الضرب خُولف بين تفاإذاً: لا بدُ فِي ضرب المَثلَ من الْمُمَاثلَة 42

 .43﴾الْأرَْضِ  ضَرَبْتمُْ فِي ﴿وَإِذاَ والضرب ورد في القرآن على أوجه: أحدها: السير، قال تعالى:

َ لا يسَْتحَْيِي أنَْ يَضْرِبَ مَثلًَا مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقهََا ﴿إِنَّ  والثاني: الوصف ومنه قوله تعالى:  . 44﴾اللَّّ

 45.﴾الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبوُهُنَّ فيِ  ﴿وَاهْجُرُوهُنَّ  المستعملة ومنه قوله تعالى:والثالث: الضرب باليد وبالآلة 

 فهذه معانٍ للضرب وردت في القرآن، لكن المراد بضرب المثل هنا هو الوجه الثاني: أي الوصف. 

أي: كيف وصفوك  ،46﴾كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْأمَْثاَلَ فَضَلُّوا فلََا يسَْتطَِيعوُنَ سَبِيلًا  ﴿انظُرْ  :قوله سبحانه مثال على ذلكو

 بأنكّ مسحور مع أنّ سيرتك تشهد على خلاف ذلك، وعليه فالمعنى المناسب للآية هو تفسير الضرب بالوصف.

 نما هو بحسب القرائن.  وخلاصة القول: إن حمل الضرب على أحد المعاني التي وردت في بيان معناه؛ إ

 أهمية المثل و مضمونه عند الشهاب الخفاجي:  المبحث الثاني:

 المطلب الأول: أهمية المثل.

من أعظم علم القرآن علم أمثاله، :» 47، قال الماورديإن أهمية المثل تكمن في الأغراض الهامة التي يحققها

 48«.ثلات، والمثل بلا ممثل كالفرس بلا لجام والناس في غفلة عنه لاشتغالهم بالأمثال وإغفالهم المم

                                                 
: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي مح؛ الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، العين، ٣٩٩-٣/٣٩٧ابن فارس، مقاييس اللغة،    39

 .٣٠ /٧د.ت(، الهلال،)مصر: دار ومكتبة 
: محمد نعيم العرقسُوسي )بيروت: مؤسسة محالفيروزآبادي، محمد بن يعقوب، القاموس المحيط،  ؛٥٤٨ - ١/٥٤٥ابن منظور، لسان العرب،    40

 . ١٠٧،م(٢٠٠٥هـ/١٤٢٦الرسالة، 
بيدي، محمّد الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس )الكويت: دار الهداية،٥٤٨ /١المؤلّف نفسه، لسان العرب،   41 ؛ ٣/٢٤٣(،  م٢٠٠١؛ الزَّ

 .١٦ /١٢هذيب اللغة، الأزهري، ت
 ؛٢٢٢م(، ١٩٩٠هـ/١٤١٠زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين، التوقيف على مهمات التعاريف )القاهرة: عالم الكتب،    42

)بيروت: دار : محمد باسل عيون السود مح؛ الزمخشري محمود بن عمرو جار الله، أساس البلاغة، ٥٠٥الراغب، المفردات في غريب القرآن، 

 .٢/١٩٣م(، ١٩٩٨هـ/ ١٤١٩الكتب العلمية،
 .٤/١٠١النساء:    43
 .٢/٢٦البقرة:    44
 .٥٠٥المؤلفّ نفسه، المفردات في غريب القرآن،   45
 .٩ /٢٥الفرقان    46
د، أبَوُ الحسن البصري المتوفى   47  . ٢/٦٣٦ابن قاضي شهبة، طبقات الشافعية،  هـ، أصولي، مفسر. ٤٥٠ترجمة الماوردي: علي بْن مُحَمَّ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85
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َ لا يسَْتحَْيِي أنَْ ولأهمية المثل في لغة العرب جعله القرآن لوَْناً أسلوبياً، وأداة للإقناع، كما في قوله تعالى: ﴿   إنَِّ اللَّّ

مختلفة، وطبائع متعددة؛ لذلك لا يستحي أن لأن الله تعالى يخاطب بالقرآن عقولاً ؛ 49﴾يَضْرِبَ مَثلًَا مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقهََا

 .50يضرب المثل بأحقر مخلوقاته لِيقُنِعَ الجميع كُلاً بما يناسبه

وظن المشركون أن بإمكانهم التشكيك بالقرآن حين ضرب الله المثل بالمحقرات كالعنكبوت والبعوضة، فبيّن 

قالت الجهلة من الكفار من أنّ الله تعالى أعلى من أن كما  -الشهاب الخفاجي أن ضرب المثل جائز منه تعالى لا ممتنع 

وأنه لا ضير في ذلك فإنّ اللازم فيها إنما هو مناسبة الممثل به للممثل لا لمن أورده. وحسنه ولطفه  -يضرب المثل بما ذكر

مثل له عظيماً كان أي أنه لمّا كان المت 51بكشف المعقولات على منصة المحسوسات مكسوّة بحلل اللطائف ودقائق البلاغة.

 52كان حقيراً كان المتمثل به حقيراً، ولذلك مثلّ للحق بالضياء والنور لوضوحه. مثله. ولمّاالمتمثل به 

فْنَا لِلنَّاسِ فيِ وتمتاز لغة العرب بالمثل والحكمة؛ فقد بيّن الحق سبحانه طبيعة الأداء القرآني، فيقول: ﴿  وَلقََدْ صَرَّ

 لذلك كان من التصريف في أسلوب القرآن استخدام المثل. .53﴾ كُلِّ مَثلٍَ  هَذاَ الْقرُْآنَِ مِنْ 

  54 ، لزيادة البيان.التحويل والتنويع بأساليب مختلفةوالتصريف: هو 

ل الكلام بين أساليب متعددة؛ لأنه يخاطب  والمراد أن القرآن الكريم لا يعالج القضايا بأسلوب واحد جامد، بل يحُوِّ

ويتعرض أيضاً لموضوعات عديدة، ومعاني عظيمة، فلا بدَُّ أن يصرف الأسلوب ويَقلِّبه على أكثر من وجه، طباعاً مختلفة، 

فالذي لا يفهم هذه، يفهم هذه
يَ بذلك؛  صَرْف». وقد جاء في معجم مقاييس اللغة: 55  يادةُ فيه، وإنَِّما سُمِّ الكلام: تزيينهُ والزِّ

 .56«استماعهلأنَّه إِذا زيِّـن صرف الأسماعَ إلى 

وما ذلك قطعاً إلا لما فيها من الأثر والفائدة. وقد قال الله تعالى  الأمثال،وقد أكثر الله في كتابه العزيز من ضرب  

  .57﴾ وَمَا يَعْقِلهَُا إلِاَّ الْعَالِمُونَ  الْأمَْثاَلُ نَضْرِبهَُا لِلنَّاسِ  ﴿وَتِلْكَ  :الأمثال في شأن

أن أهميته تتجلى في البيان، وتقرير المقصود، إذ الغرض من المثل 58الزركشيوفي بيان أهمية المثل يوضّح 

ولذلك كثرت الأمثال في القرآن الكريم وسائر الكتب السماوية، إذ في الإنجيل سورة تشبيه الخفي بالجلي، والشاهد بالغائب، 

  60، كما فشت في كلام الأنبياء والبلغاء.59تسمى الأمثال

 المثل.المطلب الثاني: مضمون 

الأمثال فوجدتها: ما بين تشبيه بلا شبيه كقولهم للظالم المتورع هو كالجزار  استقصيت»يقول الشهاب الخفاجي: 

ً وسيأتي معنى  -فيهم يذكر الله ويذبح، أو استعارة رائعة تمثيلية أو غيرها نحو أنا جذيلها المحكك ، أو حكمة -المثل قريبا

  61«.أو كناية بديعة، أو نظم من جوامع الكلم الموجز وموعظة نافعة كالصبر مفتاح الفرج، 

أورده الشهاب يظهر أنه يقصد الأمثال بصورة عامة؛ فليس المراد أمثال القرآن. كما أنه قد ذكر في  فيماوبالتأمل 

 مضمون المثل ما استبعده عن المثل القرآني وهو المثل السائر الذي أورده تحت مسمّى استعارة تمثيلية.

                                                                                                                                                         
هـ ١٣٩٤: محمد أبو الفضل إبراهيم )مصر: الهيئة العامة للكتاب، محالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، الإتقان في علوم القرآن،    48

 .٤/٤٤م(، ١٩٧٤/
 .٢/٢٦البقرة:    49
 . ١٤/٨٧٣٦م(،١٩٩١)مصر: مطابع أخبار اليوم،  تفسير الشعراويالشعراوي، محمد متولي،   50
 .٢/٨١الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    51
 .١/١١١الزمخشري، الكشاف،    52
 .١٧/٨٩الإسراء    53
 . ٩/١٨٩؛ ابن منظور، لسان العرب، ١١٤ /١٢الأزهري، تهذيب اللغة،    54
 . ٨٧٣٣ /١٤، تفسير الشعراوي، لمؤلفّ نفسها  55
 .٣/٣٤٣ابن فارس، مقاييس اللغة،    56
 . ٢٩/٤٣العنكبوت    57
هـ، من مؤلفاته: البحر المحيط في الأصول، والبرهان ٧٩٤ترجمة الزركشي: هو محمد بن بهادر بن عبد اللَّّ الزركشي، بدر الدين، توفي سنة    58

 في علوم القرآن.

؛ ٦/٣٣٥م(، ١٩٨٦هـ/١٤٠٦: محمود الأرناؤوط )دمشق: دار ابن كثير، محابن العماد، عبد الحي الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب.  

هـ/ ١٣٩٢: محمد عبد المعيد )مصر: دائرة المعارف، محابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، 

 .٣/٣٩٧ م(،١٩٧٢
 قال في الكشف: الإنجيل: خمس وثلاثون سورة، منها سورة الأمثال.        59

 آ. /٢٨(، ٤٩٩القزويني، عمر بن عبد الرحمن الفارسي، حاشية الكشف على الكشاف )سوريا: مخطوط في مكتبة الأسد، رقم  
 .٤٨٨، ١/٤٨٧الزركشي، البرهان في علوم القرآن،    60
 .٣٦٤ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    61
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وبيضة  65، ونوادر حكمها64وجوامع كلمها  63فصاحة العرب العَرْباء 62: قصُارَىالأمثال»مستقصى: وفي ال

وغَرَابة  70إلى ذرَابة اللسان 69، والركن البديع68وبلاغتها التي أعربت بها عن القرائح السليمة  67، وزُبدة حِوَارِها66منطقها

حت، حيث أوجزت اللفظ وأشبعت المعنى، وقصّرت 71اللَّسَن العبارة وأطالت المغزى، ولوَّ
فأغرقت في التصريح،  72

   74«.فأغنت عن الإفصاح 73وكنّت

والأمثلة على  ، ليأخذ كل طَبْع ما يناسبه ويقتنع به وبذلك يتحقق ما صيغت لأجله.فهناك التنويع في عرض الأمثال

 الآتي: القاضي وكفاية الراضي( وفق  )عنايةمضمون المثل مما ساقه الشهاب في حاشيته 

  75ـ تشبيه بلا شبيه: كقولهم للظالم المتورع هو كالجزار فيهم يذكر الله ويذبح.1

فهي سمة أساسية في المثل، وحسن التشبيه: وذلك بأن يكون وجه الشبه بين المشبه والمشبه به قوياً، يدركه الذهن 

ا  مَثلَهُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقَدَ ﴿فقد تكلم الشهاب عن وجه الشبه في تفسير قوله تعالى:  ،76من غير تكلف في التأويل  فلَمَََّّٓ
نَاراًًۚ

ُ بِنوُرِهِمْ  اءَتْ مَا حَوْلَهُ ذهََبَ اللّه ، وبين أنهم قد يتسامحون في وجه الشبه، ومثل له بقولهم في صفة الكلام الفصيح: ) 77﴾ أضَََّٓ

لاوة (، مع أنّ الحلاوة غير مشتركة بينهما، والمشترك ميل الطباع فعبر عنه بالحلاوة لإطلاقها على ذلك هو كالعسل في الح

 إطلاقا شائعاً، وتسمّحوا فيه لمجرّد الاشتراك في الاسم، وإن كان في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجازاً. 

تمد على التشبيه، فقد أوضح أن لفظ المثل في لاً أخرى تعاكما أورد الشهاب في سياق تفسيره للآيات أمثالاً وأقو

..( إن نظر إلى ظاهره فهو تشبيه مفرد بمفرد كقولنا الدنيا خيال باطل. وإن نظر إلى ما اشتملا عليه كان تشبيه )مثلهمالآية 

أشرف كلام فالتشبيه في تصوير الأمثال وبيانها يبلغ قمة البلاغة، ويحتلّ ذروتها. وهو من مركب بمركب بحسب الظاهر. 

 العرب.

ويشرح عبد القاهر وظيفة التشبيه في قوله: ".. وهل تشكّ في أنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى 

ً في الأشخاص الماثلة، والأشباح والمغرب،يختصر ما بين المشرق  القائمة،  78وهو يرُيك للمعاني الممثلة بالأوهام شبها

                                                 
 القصُارَى: غاية الشيء وآخره ونهايته.       62

 . ٥/٥٧الفراهيدي، العين، 
اتفقوا أن العرب على نوعين: عاربة ومستعربة. والعرب العاربة: هم الخلص من الْعَرَب الأول، وقد يقال فيهم العرب العرباء. والعرب    63

 ستعربة: هم الداخلون في العربيةّ بعد العجمية وربما قيل لهم المتعربة. الم

: أحمد عبد الغفور )بيروت: دار العلم للملايين، محالجوهري، إسماعيل بن حماد الفارابي، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 

 .١٧٨ /١م(،١٩٨٧/هـ١٤٠٧
  الجمّة. والمعانيجوامع كلمها: الألفاظ القليلة    64

 . ٧١٠؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ٨/٥٣ابن منظور، لسان العرب، 
 لظهوره.  وجادنوادر حكمها: القول المصون عن الحشو إذا فصح    65

 .١٢/١٤٠المؤلفّ نفسه، لسان العرب، 
 وبيضة منطقها: أصل كَلَامها.   66

 .١/٣٢٦؛ ابن فارس، مقاييس اللغة،١٥٥٩ /٤المؤلفّ نفسه، الصحاح، 
 زُبدة حِوَارِها: خلاصة مراجعتهم فيما بينهم.   67

 . ٣٨١؛ المؤلفّ نفسه، القاموس المحيط؛ ٢/١١٧المؤلفّ نفسه، مقاييس اللغة، 
 وقَرِيحةُ الِإنسانِ: طَبيِعتَهُ الَّتِي جُبِلَ عَليَْهَا، وَجَمْعهُُا قَرائح، لأنَها أوَل خِلْقَتِه.   68

 .  ٥٥٨ /٢المؤلفّ نفسه، لسان العرب،        
كْنُ البديع: النَّاحِيةَُ الْقَوِيَّةُ والأمَر الْعَظِيمُ الَّذِي يَكُونُ أوَّلاً.   69  الرُّ

: رمزي منير بعلبكي )بيروت: دار العلم مح؛ الأزدي، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، جمهرة اللغة، ١٣/١٨٥المؤلفّ نفسه، لسان العرب، 

 .٢/٧٩٩م(، 1987للملايين،
 ذرَابة اللسان: حدتّه وفصاحته وسلاطته.   70

 .١/١٢٧؛ المؤلفّ نفسه، الصحاح، ١/٣٨٥المؤلفّ نفسه، لسان العرب،
 غَرَابة اللَّسَن: فالمعنى أنها لكونها فريدة في بابها من حيث جودة اللسان وَالفَصَاحَة.   71

 .١٣/٣٨٦المؤلفّ نفسه، لسان العرب، 
ح: إِذاَ لَمَحَ وَلَمَعَ    72  وتلألأ. لوَّ

 .١/٤٠٢؛ المؤلفّ نفسه، الصحاح،٥/٢٢٠المؤلفّ نفسه، مقاييس اللغة، 
ا يسَْتدَِلُّ    73  عَليَْه. الكِناَيَة: أنَ تتَكََلَّمَ بِشَيْءٍ وَترُِيدَ غَيْرَهُ. وكَنَى عن الأمَر: يَعْنِي إِذا تكََلَّم بِغيَْره مِمَّ

 .١٥/٢٣٣المؤلفّ نفسه، لسان العرب،   
 .١/٣م(، ١٩٨٧شري، أبو القاسم محمود بن عمرو، المستقصى في أمثال العرب )بيروت: دار الكتب العلمية، الزمخ   74
 .٣٦٤ /١الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    75
 .٣٠٦محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن،    76
 .  ٢/١٧البقرة    77
رَاعَيْنِ.    78 . الشَّبَح: الشّخصُ الطويلُ عريضُ الذِّ ؤْية والْحِسُّ  الأشباح: وَهُوَ مَا أدَْرَكته الرُّ

 . ٤/١١٤الأزهري، تهذيب اللغة، 
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من الأعجم، ويريك الحياة في الجماد، ويريك التئام عين الأضداد، فيأتيك بالحياة والموت ينُطق لك الأخرس، ويعطيك البيان 

    79.مجموعين، والماء والنار مجتمعين"

ب "يضرب لمن ـ استعارة تمثيلية: 2 ومثلّ الشهاب الخفاجي لهذا بقول القائل:" أنا جُذيَْلهَُاالمِحَكَّك، وعُذيقها المرجَّ

  80له خبرة وتجربة.

لمن فرط في حاجة زمن  أنه يضربب المعنى العام للمثلفقد أوضح الشهاب ، اللبن(ضيعت  )الصيفكقولهم: 

إمكانها، ثم جعل يطلبها وقت أدبرت، فساغ تشبيه هيئته بهيئة من ترك اللبن في وقته، ثم جعل يطلبه في وقت آخر، فيقال له 

 . لأجل هذه المشابهة: " الصيف ضيعتِ اللبن "

الِإيمَانِ  إِذْ تدُعَْوْنَ إِلَى﴿في السياق: ذكر الشهاب روايتين للمثل وبين مورده عند تفسير قوله تعالى:  مناسبته

، ومن كلام الشهاب في التفسير: إذ تبين أنكم دعيتم إلى الإيمان المنجي والحق الحقيق بالقبول، فكأنه وقع وقت 81﴾فتَكَْفرُُونَ 

ضيعت اللبن، أي طلبه في غير وقته مع الحرمان من الوصول بسبب التفريط به  الدعوة كما في المثل المذكور الصيف

 82 وتفويت ما هو سبب نجاتكم في ذلك الوقت الماضي.

أي حالته هذه حالة التي قيل فيها: " الصيفَ ضيعتِ اللبن " ولأجل هذا المعنى وهذا التقدير، ينقل لفظ المثل كما 

التاء في ضيعتِ وإن خوطب ذكراً. وهكذا سائر الأمثال، وهذا يسمى عند الأدباء استعارة ، فتـكُسر 83قيل أولاً من غير تغيير

 تمثيلية، ويسمى التمثيل على سبيل الاستعارة.

والصحة، ـ حكمة وموعظة نافعة: بأن يعبر عن حكمة دلت على صدقها التجربة، وشهد لها الواقع بالسلامة 3 

ريحانــةَ النّـــــدمْــانِ،  المسمّاةذات الأمثال  نظمها الشهاب الخفاجي في أرجوزتهكالأمثال التي و 84مفتاح الفرج. كالصبر

بروكلمان في تاريخ وهي منظومة في الحكم التي سارت بين الناس، ذكرها الخفاجي بأكملها في خبايا الزوايا، وذكرها 

 85الأدب العربي.

 ً  من مشطور الرجز المزدوج كل بيت فيها مستقلّ بذاته. وتتكون هذه الأرجوزة من ستمئة وثمانية عشر بيتاً شعريّا

 86افتتح الخفاجي أرجوزته كما جرت العادة بشكر الله والصّلاة على نبي الرحمة، حيث يقول في أولها: 

 الشكرُ روض قد زها أنوارا                 ما كـلّ نور يعقد الثمار

 ختالُ في مَلابسِِ الدوّامِ فالشـــكر لله على الإنـعـام                   ي

 ثم يتحدث مضمونها وتسميتها ويثني على ما احتوته من الأمثال فيقول:

 وهــذه جوهـــرة من الحِــــكَم               علقّتها في أذُنُ الدهّرِ الأصمّ 

 ســـمّيتـُها ريحانــةَ النّــدمْــانِ                شمّامة الأكياس والخِـــــلّان

 يــعـــةٌ ليــس لهـا مثـــالُ                 وكُلُّهـــا إذا بـــدت أمـــثـــالبَــدِ 

 فســائر الأمثــال منها تعَْجَـبُ                ما لَحِـقَـتهْا فلهــذا تـُـضْـرَبُ 

 87ويشرع في عرض الأمثال بدءاً من البيت السادس عشر، ومن أمثلة ذلك قوله في منظومته: 

 لتستغني من العيال                   فإنمّا العيال سوس المالأقلِلْ  

                                                 
 .١٣٢م(، ١٩٩١ه/١٤١٢: محمود شاكر )القاهرة: مطبعة المدني، محالجرجاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن، أسرار البلاغة،    79
 . ١/٣٢؛ الميداني، مجمع الأمثال،١/٣٦٤الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،   80

العود.  ومعنى جذيلها المحكّك؛ الجذل: عود ينصب للجربى لتحْتكّ به، يريد أنه حكيم محنّك يشتفي الناس برأيه كما تشتفي الإبل باحتكاكها بهذا

 فجعل تحتها دعامة تسمّى الرجبة. عذيقها المرجب: العَذيق النخلة التي كثر حملها

 .١/٣٢الميداني، مجمع الأمثال،
 .٤٠/١٠غافر    81
 .٧/٣٦٠المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    82
 . ٣٦٤ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    83
 .١/٣٦٤المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    84
 .١/١٥الخفاجي، ريحانة الألبا وزهرة الحياة الدنيا،    85
: مجمع اللغة العربية، )دمشق: د. محمد مسعود أركين محالخفاجي، شهاب الدين أحمد بن محمد، خبايا الزوايا فيما في الرجال من البقايا،    86

 . ٧٦١م(،٢٠١٥هـ/١٤٣٦
 .٧٧٦بقايا،المؤلفّ نفسه، خبايا الزوايا فيما في الرجال من ال   87
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الغنى للعزب أيضاً في حاشيته في سورة النور أثناء مناقشة مسألة )« العيال سوس المال»وقد أشار إلى هذا المثل 

لمشيئة فلا وجه كذلك العزب غناه با»أقرب أو أنه للمتزوّج أقرب وتعلق المشيئة به أرجى(، يقول الخفاجي: فإن قيل: 

سوس المال، فالمراد دفع هذا التوهم لا التخصيص، قيل إنه تقرر في الطباع أنّ العيال سبب الفقر، ولذا سمّوها  ،للتخصيص

  88«.فالمعنى أن النكاح لا يمنع الغنى، فعبر عن نفي المانع بوجوده معه

عام لهذا المثل يقول الشهاب: معناه كما تفعل ومن الأمثلة المثل القائل: )كما تدين تدان(، وفي بيان المعنى ال

تجازى، أو كما تجازي غيرك تجازى، وأوّل من قال هذا المثل خالد بن نفيل، وقد تمثلّ به النبّيّ عليه الصلاة والسلام. كما 

 كتال. : أي كما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وكما تكيل توالإنجيلأورد الشهاب أن هذا المعنى موجود في التوراة 

ين معناه الجزاء  .90﴾الدِيّنِ مَالِكَ يوَْمِ ﴿ تعالى:عند تفسير قوله 89وأما مناسبته في السياق فقد استشهد به على أن الدِّ

إن أسلوب المثل يتسم بجودة الكناية والتعريض؛ وذلك إذا كان المثل من باب الكنايات، فالكناية  بديعة: ـ كناية4

 لا يأباها الحس، ولا يمجّها الذوق السليم. وتبرز ما يستقبح ذكره في صورة مقبولة، تأتي بالمعنى مصحوباً بدليله،

، بيّن الشهاب المراد وأنه كناية عن اختلال جميع المشاعر 91﴾صُمٌّ بكُْمٌ عُمْيٌ ﴿ومثاله: عند تفسير قوله تعالى 

توسط حل بين العصا ولحائها، وهذا كله والقوى، ثم ذكر مناسبة ترتيب الصمم على البكم، وتأخير العمى، وبين أنه لو 

إشارة إلى التقارب بينهما وكناية عنه. فاستشهد بالمثل المذكور على التكلف في توسطه، وأنه لا مدخل بين العصا ولحائها، 

 92أي: قشرها.

: هو على وكثيراً ما يستخدم الشهاب عبارات الأمثال في ترجيحه لرأي أو استبعاده، كأن يقول عند استبعاده لقول 

لَالَةَ  ﴿أوُلئَكَِ كما في معرض تفسيره 93طرف الثمُام ؛ كناية عن قرب المراد؛ وعلل ذلك بأنه 94﴾ بِالْهُدىَ الَّذِينَ اشْترََوُا الضَّ

ملاحظتهم بجميع فنبّه بالمثل على  95ناشئ عن الغفلة عن معنى الإشارة، فإنها تقتضي ملاحظتهم لجميع ما مر من الصفات.

 لقربها.   فاتما مر من الص

مثل: )طويل  97؛ فتتكلم بشيء وتريد غيره، يعنى أن تتكلم بغير مما يستدل به عليه.96فالكناية أسلوب مقنع ومؤثر

 98«.كناية لا تعريض»النجاد( أي طويل القامة؛ فهو كناية كما صرّح الشهاب في حاشيته بأنه: 

ويقول ابن منظور في موضع آخر: "والتعريض خلاف التصريح، والمعاريض التورية بالشيء عن الشيء، 

 .99والتعريض قد يكون مضرب الأمثال، وذكر الألغاز في جملة المقال" 

 أخرى. معانيهكذا لا يصرح فيها بالمعاني المرادة، وإنما يكنى عنها بعبارات تفيد  والأمثال

فقوله صلى  يعني بالجوامع: الكلمات البليغة الوجيزة، الجامعة للمعاني الكثيرة.ولم الموجز: ـ نظم من جوامع الك5

: الموجز من القول منهالمُراد  101«بجوامع الكلم بعثت»، وفي الرواية الأخرى: 100«جوامع الكلم أعطيت»الله عليه وسلم: 

 102مع كثرة المعاني. 

                                                 
 .٣٧٤ /٦الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    88
 .٩٨ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    89
 .٤ /١الفاتحة    90
 .٢/١٨البقرة    91
 .١/٣٧٩المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    92
 البيوت من القصب، فهو لا يطول فيَشق على المتناول أي على قدر قامة المرء.الثمَُام: نبت ضعيف يسد به فرج    93

 .٢/٣٩٨الميداني، مجمع الأمثال، 
 .٢/١٦البقرة    94
 .٣٥٧ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    95
 .٣٠٥محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم القرآن،    96
 .١٣٢٩؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ٢٣٣ /١٥ابن منظور، لسان العرب،    97
 . ٣٢١ /٢حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي، المؤلفّ نفسه،    98
 .٧/١٨٣المؤلفّ نفسه، لسان العرب،    99

ت: دار إحياء : محمد فؤاد عبد الباقي )بيرومحالنيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري، صحيح مسلم المسمّى المسند الصحيح،    100

 (. ٦٤ /٢، )٥٢٠، رقم «كتاب المساجد ومواضع الصلاة»، هـ(١٣٩٢، التراث
: محمد زهير بن ناصر )القاهرة: محالبخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي، صحيح البخاري المسمّى الجامع المسند الصحيح،    101

 (.٢٩٧٧، )رقم ١٢٠ه(، كتاب الجهاد، ١٢٨٦المطبعة الأميرية،
؛ النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )بيروت: دار ١/٩٩ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،   102

 .٥/٥ه(، ١٣٩٢إحياء التراث العربي، 
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وهذه الأمور لفظ حامل، ومعنى به قائم، ورباط بينهما ناظم.  الثلاثة:إنما يقوم بهذه الأشياء وذلك لأن الكلام 

فجاء القرآن اصطبغ بها القرآن، فكانت في غاية الشرف والفضيلة، فلا أفصح ولا أبلغ من ألفاظه، ولا نظم أحسن من نظمه. 

  103بأفصح الألفاظ، في أحسن نظوم التأليف، مضمّناً أصحّ المعاني.

ما يريبك إلى ما لا  دع»أورد الشهاب مثلاً أصله حديث وهو  ،104﴾لَا رَيْبَ فيِهِ ﴿لى: فعند تفسير قوله تعا

ومعناه كما بين الشهاب: دع ذلك إلى ذلك أي استبدله به أو دع ذلك ذاهباً إلى غيره. والمعنى إذا وجد في النفس  105،«يريبك

 . ارتياب فليترك، فإنّ نفس المؤمن تطمئن إلى الصدق، وترتاب في الكذب

   106 وأما مناسبته في السياق فقد استشهد به على أنّ الريب له معنى غير الشك، وهو القلق.

 شروط المثل وأغراضه عند الشهاب الخفاجي: المبحث الثالث:

 المثل. شروطالمطلب الأول: 

  107يجتمع في المثل: إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحُسْن التشبيه، وجَوْدة الكناية.

جملة من القول مقتضَبةٌ من أصلها أو مرسلةٌ بذاتها، سِمتهُا القبول لدى  ضوابط المثل: بأنه108المرزوقيوقد بيّن 

 .فتنقل من موردها إلى كلِّ ما يصح قصَْدهُ بها، من غير تغيير يلحقها في لفظها بينهم،الناس والشهرة 

 109مشهوراً لحسنه أو لاشتماله على حكمة بالغة.واشترط الشهاب الخفاجي في المثل أن يكون كلاماً بليغاً، شائعاً 

ً  -وهذا نصّ على أن يكون المثل قد صيغ في قالب بلاغي، فاستغنى بقوله  ً بليغا عما جاء في الأقوال السابقة من  –كلاما

 الإيجاز والكناية..؛ لأن المذكور فيها أمور بلاغية.   

 اسية التي يجب مراعاتها في المثل، وهي أربعة: وقد عرضنا لهذه الأقوال لنقف بعدها على الشروط الأس

فالأمثال أقوال مختصرة، يراعى وهو تأدية المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة لا تخل بواحدة منها. أولاً ـ إيجاز اللفظ: 

 بيل المثال على سفي وضعها الإيجاز والبلاغة والتأثير. لأن الإيجاز يتطلب التفكير وحسن التخيّر، وتسهيل الفهم والحفظ. 

على معنى الترشيح والاستعارة الترشيحية، ثم ذكر الشهاب أن  «يرشحإناء بالذي فيه  وكل»استشهد الشهاب بالمثل القائل 

العرب كنوا به عن تربية الأمّ ولدها لأنها ترشحه بلبنها فتجعله في فيه قليلاً قليلا، كما كنوّا به عن مطلق التربية والتهيئة 

  110وا: فلان ترشح للوزارة إذا تأهل لها، ثم نقله أهل المعاني لما يلائم المعنى المجازي.لأمر مّا، فقال

 الدنيا»، 111«تعُرفخالف »لذلك فقد يكون المثل كلمتين، وقد يكون أكثر من ذلك. وهي كثيرة في الحاشية، نحو: 

ً »، 113«الشيء بالشيء يذكر »، 112«خيال باطل  ، ولكن الأصل في المثل ألا يكون طويلا؛ لأن 114«سكت ألفا ونطق خلفا

، وأن لأن المثل قول من شأنه أن يحفظطول المثل يفقده روعته وتأثيره، فلا يكون مثلاً، ولا يمكن حفظه عندئذ فيضيع؛ 

 اسقاً.يرتب في جمل متوازية العبارة، أو مزدوجة أو أكثر قليلاً. وأن تكون هنالك مناسبة بين الجمل حتى يبدو المثل متن

على  يمؤدياً للغرض الذي ضرب له أو قيل فيه بحيث إذا ألقثانياً ـ إصابة المعنى: وقد روعي في المثل أن يكون 

معبرًا عن الواقع بشكل يقترب من الصدق أو نفسه موقعه، وأصاب مرماه. وهذا يقتضي أن يكون المثل  المخاطب وقع من

 ر وتجارب للحياة. يعبر عن حكمة أو أي أمر؛ لأنها تعد نتاج فك

                                                 
البرهان في علوم الزركشي،  ؛١٥، م(١٩٩٧: السيد أحمد صقر )مصر: دار المعارف، مح إعجاز القرآن،أبو بكر محمد بن الطيب، الباقلّاني،    103

     . ١٠٢ /٢القرآن، 
 . ٢/٢البقرة    104
 «. ما يريبك إلى مالا يريبك، فإنّ الصدق طمأنينة، وإنّ الكذب ريبة دع»حديث: أصله    105

م(، أبواب صفة ١٩٧٥هـ/١٣٩٥الترمذي محمد بن عيسى، سنن الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر )مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي،  

 (.٢٥١٨، )رقم ٣٥القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
  .١/١٨٩الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    106
: الدكتور عبد المجيد قطامش )بيروت: دار المأمون للتراث، مح؛ الهروي، أبو عُبيد القاسم بن سلامّ، الأمثال، 2-1/1الميداني، مجمع الأمثال،    107

 .34م(، ١٩٨٠هـ/١٤٠٠
هـ ١٤١٨: فؤاد علي منصور )بيروت: دار الكتب العلمية، محسبق ترجمته.  السيوطي جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،    108

 .٢٠ /١؛ اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم، 1/375م(، ١٩٩٨
 .١/٣٦٤المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    109
 أي ينضح.   يرشح:، معنى ١/٣٥٧المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    110
 .٥٦ /٥المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    111
 ٣٧٦ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    112
 ٢٨ /٢المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    113
 .٢٣١ /٤المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    114
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نَ الشَّجَرِ ﴿والمثال على ذلك ما أورده الشهاب عند تفسير قوله تعالى:  ، ذكر 115﴾نَارًا الْأخَْضَرِ  الَّذِي جَعَلَ لكَُم مِّ

ضُرب للفاضل يفضل على «. في كلِّ شَجَرٍ نَارٌ، وَاسْتمَْجَدَ المَرْخُ والعفََارُ »الشهاب المرخ والعفار ثم قال: وفي المثل: 

أي أن المرخ والعفار: شجر تسرع  116غيره..، ومن إرسال المثل: المرخ والعفار لا يلدان غير النار؛ ولذا خصا بالتمثيل.

 ، أي: كثرت النار فيهما.117فيه النار، واستمجد: استكثر

ثل كما ورد، فمن ثالثاً ـ الثبات: فالقاعدة في الأمثال ألا تغُيّر؛ لأن العرب تجري الأمثال على ما جاءت؛ إذ يقال الم

سمات المثل الثبات في التركيب والدلالة، وقد جاء الكلام بالمثل وأخذ به وإن كان ملحونًا؛ والأمثال قد تخرج عن القياس، 

 . «عليهشرط المثل ألا يغيّر عما يقع في الأصل  من»فقد قال المرزوقي:  118فتحُكى كما سُمعت،

بأن قولهم )أعط القوس باريها( تسكن ياؤه، وإن كان التحريك هو  وذكر الشهاب في حاشيته نقلاً عن المرزوقي:

وكذلك قولهم )الصيف ضيعت اللبن( لما وقع في الأصل للمؤنث لم يغير من  119الأصل؛ لوقوع المثل في الأصل على ذلك،

  120 بعد، وإن ضرب للمذكر.

يتابْن ويعلق  كِّ للبن مكسورة التاء، إذا خوطب بها : الصيفَ ضيعتِ اتقول»على المثل الأخير بقوله: 121 السِّ

  122«.المذكر والمؤنث والاثنان والجمع؛ لأن أصل المثل خوطبت به امرأة 

ويفصح الزمخشري عن السرّ في المحافظة على ألفاظ المثل وحمايته من التغيير، بأنه متمثل في نفاسة المثل 

 جديراً بالتداول والقبول، إلا قولاً فيه غرابة من بعض يضربوا مثلاً، ولا رأوه أهلاً للتسيير، ولا ولم»وغرابته، يقول: 

 .123 «التغييرالوجوه. ومن ثمّ حوفظ عليه، وحُمي من 

ولذلك حوفظ عليه من التغيير لما فيه من الغرابة فلم يغير لفظه الأوّل، فإنّه لو غُيّر ربّما انتفت الدلالة على تلك 

. وأيده في 125 المفسرين البيضاوي ومن 124كما ذكر العسكري.وذهب إلى هذا الرأي في ثبات الأمثال على الحكاية  الغرابة.

 . 127وغيره. وهو ما اختاره الشهاب في حاشيته  126ذلك أبو السعود

ه، فإن وفي المفتاح: إنّ المحافظة على المثل إنما هي بسبب كونه استعارة فيجب لذلك أن يكون هو بعينه لفظ المشب

الأمثال كلها تمثيلات على سبيل الاستعارة لا يجد  ولكون»بل مأخوذاً منه وإشارة إليه حيث قال:  مثلاً،وقع تغيير لم يكن 

  128«.التغيير إليها سبيلاً 

وقد حرّر هذا الكلام الشهاب الخفاجي بدقة فقال: والمثل قد يكون حقيقة، وقد يكون مجازاً، والمثل كما يطلق على 

ظ باعتبار معناه، يطلق على المعنى أيضاً، فليس من تسمية الدال باسم مدلوله... ولا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم اللف

ً أعم فكيف ما هو كاللازم. وفي موضع آخر يقول: والمثل لا يلزم أن يكون استعارة حتى يعُلّل بها.  129لجواز كونه لازما

                                                 
 .٣٦/٨٠يس    115
 .٢٥٤ /٧الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،   116
 .٧٤ /٢الميداني، مجمع الأمثال،    117
هـ/ ١٤٢٢دار الساقي،  :جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت ؛١/٣٧٥وأنواعها،المزهر في علوم اللغة  السيوطي،  118

 .٣٥٨ /١٥م، ٢٠٠١
 ، قال الشهاب: والظاهر أن معناه: سلمّ الأمور لأهلها.٦/٢٩٧المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    119
 . ١/٣٦٤عناية القاضي وكفاية الراضي،  تقدم ذكره ومعناه.   المؤلّف نفسه، حاشية   120
يت: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق المتوفى    121 كِّ  والقلبهـ، شيخ العربية، والسكيت لقب أبيه. مؤلّف كتاب إصلاح المنطق، ٢٤٣سنة ترجمة ابن السِّ

 والإبدال، والأمثال. 

هـ/ ١٤١٤: إحسان عباس )بيروت: دار الغرب الإسلامي، محياقوت الحموي، معجم الأدباء المسمى إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب،   

 . ٩/٤٣٦الذهبي، سير أعلام النبلاء،  ؛٦/٢٨٤٠م(، ١٩٩٣
م(، ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣تراث العربي، : محمد مرعب )بيروت: دار إحياء المحابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق، إصلاح المنطق،    122

؛ المؤلّف نفسه، مجمع الأمثال، 1/575م(، ١٩٨٨ه/١٤٠٨؛ العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد الله، جمهرة الأمثال )بيروت: دار الفكر،٢٨٨

٢/٦٨  . 
 .١/٧٢الزمخشري، الكشاف،    123
 .١/٧المؤلفّ نفسه، جمهرة الأمثال،    124
هـ(، ١٤١٨: محمد المرعشلي )بيروت: دار إحياء التراث العربي، مح بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، البيضاوي، ناصر الدين عبد الله   125

١/٤٩.  
 .١/٥٠أبو السعود، إرشاد العقل السليم،    126
 .١/٣٦٤المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    127
؛ ٣٧٦م(، ١٩٨٧هـ/ ١٤٠٧السكّاكي، يوسف بن أبي بكر الخوارزمي، مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور )بيروت: دار الكتب العلمية،   128

 . ٣٨٠التفتازاني، المطول على تلخيص المفتاح، 
 . ٥/١٣٦الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    129
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الغرابة فهي في غاية الغرابة، والمعنى أنها لكونها فريدة في بابها، وقد قصُد حكايتها،  وأمّا القول بأنّ الاستعارة مشتملة على

  130لم يجوّزوا تغييرها لفوات المقصود، ولأنها صارت كالعلم لتلك الحالة العجيبة، والأعلام لا تغير.

اختلفت المضارب فمن حقّ المثل أن تحمى صيغته وألفاظه من التغيير وأن يبقى على ما جاء عليه مهما 

تفقد الأمثال كثيراً من  قدوالأحوال؛ لأن المساس به يخل بمدلوله، ويخرجه من باب الاستعارة وجودة الكناية من ناحية، و

 .131من ناحية أخرى قيمتها الأدبية واللغوية والتاريخية، إذا تعرضت للتغيير

 رابعاً ـ الانتشار والاشتهار: 

كما صرح الخفاجي  –اختلاف الأزمنة والعصور مضافاً إليه الشروط الأخرى  فالذيوع والشيوع بين الناس على

المثل موضع قبول وحجة، لاسيما إذا كان صادرًا من قلب وسجية، ومعبرًا عن نفس جياشة، وعن حس  يجعل –والمرزوقي

ا طويلاً. وقد لفت هذا أذهان بشري عام، يشعر به كل إنسان تقبله الناس بسرعة، فيجد له مجالاً من الانتشار، ويعمّر عمرً 

الكلام وجوهر اللفظ، وحلى  وشي»بأنها  -الأمثال –العرب، فشبهوا بالمثل كل شيء يشيع وينتشر، ووصف ابن عبد ربه 

المعاني، والتي تخيّرتها العرب، وقدمّتها العجم، ونطق بها كلّ زمان وعلى كل لسان. فهي أبقى من الشّعر، وأشرف من 

 .132« شيء مسيرها، ولا عمّ عمومهاالخطابة، لم يسرِ 

 المطلب الثاني: من أغراض المثل.

 لأغراض وفوائد جمـةّ، منها: تضرب الأمثال

ـ الكشف والبيان وإيضاح المقاصد وزيادة التوضيح والتقرير، فإنه أوقع في القلب؛ لأنه يريك المتخيل محققاً، 

المنافقين وما هم عليه عقبها بضرب المثل. فصوّر المعقول بصورة والمعقول محسوساً. فلما ذكر الله سبحانه صفات 

  134لأن الأمثال شواهد المعنى المراد. 133المحسوس المشاهد توضيحاً وتقريراً له؛

فتجده عندما يقرر قولاً من الأقوال يتبعه بشيء من المثل لتأكيده، كأن يقول بعده:  ،وهذا ما كان يفعله الخفاجي

أقول إذا عرفت أنّ هذه المسألة ممّا حققّه المتقدمون على اختلاف فيها »، ونصّ ما قاله في ذلك «ت حذاموكان القول ما قال»

ُ اختلاف النحاة العملَ واختلافُ أهل المعاني قصدَ البليغ قالت وأنها من مسائل الكتاب، وكان القول ما  حذام، وكان منشأ

  135«.اسه عرفت أنّ الحق ما قاله الفاضل المحقق لقوّة أس

هو من أمثال العرب في التصديق؛ أي القولُ السديدُ المعتدُّ به ما قَالته. وأوّل : «القوَْلُ مَا قَالتْ حِذاَمِ »فالمثل هنا:  

 من قاله اللُّجيم بن صعب والد حنيفة، وكانت حذام امرأته فقال فيها:

قوُها             فإنَّ القولَ ما قالَ   تْ حَذامِ إذا قالت حَذامِ فصََدِّ

        136.فصار كل مصراع من هذا البيت مثلاً في تصديق الرجل مخبره

ـ إقامة الحجة والبرهان: ولهذا تضرب الأمثال لمن يخاصم؛ لأنّ خصومته بسبب انقياده للوهم وعصيان العقل. 

كان حجاجاً: كان برهانه أنور، وسلطانه أقهر،  وإن» فتكون أقمع للخصم الشديد الخصومة وتبكيت له، قال عبد القاهر:

 137«.وبيانه أبهر 

، فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق صرفهفربمّا تكون المعاني التي يراد تفهيمها معقولة  

مَسَاكِنِ  فِي تمُْ ﴿وَسَكَنقال تعالى:  138بما في العقل، فبضرب الأمثال تبرز في معرض المحسوسات مما يساعد في إدراكها.

إشارة إلى أنه لا التباس ولا إشكال بعد ضرب المثل  139﴾الْأمَْثاَلَ فعََلْنَا بهِِمْ وَضَرَبْنَا لكَُمُ كَيْفَ  الَّذِينَ ظَلمَُوا أنَفسَُهُمْ وَتبََيَّنَ لكَُمْ 

 140ومع ذلك لم يعتبروا.

                                                 
  . ١/٣٦٤اية الراضي، المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكف   130
  .١٣، (م٢٠١١بيروت: دار الكتب العلمية، ): محمد عثمان محالضّبّي، المفضل بن سلمة، الفاخر في الأمثال،   131
 .٣/٣هـ(، ١٤٠٤ابن عبد ربهّ، أحمد، العقد الفريد )بيروت: دار الكتب العلمية،    132
 .١/٧٢الزمخشري، الكشاف،    133
: محمد عبد السلام إبراهيم )بيروت: دار الكتب العلمية، محابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين،   134

 .   ١/١٨٣م(، ١٩٩١هـ/١٤١١
  . ١/٣٨٥المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    135
  .١٠٦ /٢؛ الميداني، مجمع الأمثال، ١١٦ /٢العسكري، جمهرة الأمثال،    136
 . ١١٥الجرجاني، أسرار البلاغة،    137
 .٣٦٢ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    138
 .١٤/٤٥إبراهيم    139
 .٣٥ /١اليوسي، زهر الأكم في الأمثال والحكم،    140
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في أكثر من موضع، ليجعل من هذا المثل رمزاً  حذام(قالت ويكرر الخفاجي الاستدلال بالمثل السابق )القول ما 

فلما قيل إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات كان بمنزلة »في بيان الرأي الراجح، وإقامة الحجة كما في تفسير سورة هود 

فلهذا  إلا الذين صبروا وشكروا، وذلك من صفات المؤمن فكنى بهما عنه فلذا فسره في الكشاف بقوله إلا الذين آمنوا ..،

حسنت الكناية به عن الإيمان؛ وأمّا دلالة صبروا على أنّ العمل الصالح شكر...، ودلالة عملوا الخ على أنّ الصبر إيمان ... 

قالت فغير مطابق لما نحن فيه إلا أن يراد وجه آخر كأنه قيل إلا المؤمن الصالح الصابر الشاكر، وهو وجه؛ لكن القول ما 

  141«.فيد ذلك مع ما فيها من الحسن والمبالغة حذام لأنّ الكناية ت

وأمّا ما ذكره من »وفي موضع من سورة الكهف عند وقوفه على قصة موسى عليه السلام والعبد الصالح يقول: 

   142«.حذام إلا أنه يمكن أن يؤوّل للجمع بين كلامهمقالت الحديث فقد روى القرطبي في تفسيره ما يخالفه، لكن القول ما 

موضع من تفسير سورة يس يستحضر كامل المثل مع تغيير في بعض ألفاظه فيذكر سيبويه مكان حذام، وفي 

 143«.حذامقالت بل عكسه مع أنّ سيبوبه إذا ذكره فقد  متعارف،وانّ بدل المفرد من الجملة غير »فيقول: 

النفوس، كما في قوله تعالى: ـ الترغيب: فيضرب المثل للترغيب في الممثل حيث يكون الممثل به مما ترغب فيه 

قال الشهاب: فكأنه قيل ضرر الذنوب عائد عليهم لا عليّ، فيكفي ذلك من غير ضرر آخر، كما في  ،144﴾فعََليَْهَاأسََاءَ  ﴿وَمَنْ 

  145 المثل: أحسن إلى من أساء كفى المسيء فعله.

: فالأمثال أوقع في النفس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وقد أكثر الله تعالى الأمثال في والوعظـ التذكير 

ذاَ الْقرُْآنِ مِن كُلِّ مَثلٍَ لَّعَلَّهُمْ  ﴿وَلقََدْ القرآن للتذكرة والعبرة، قال تعالى:   . وقد قال عبد القاهر146﴾يتَذَكََّرُونَ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هََٰ

ً  وإن» ويبُصّـر  147: كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وأبلغ في التنبيه والزجر، وأجدر أن يجلى الغياية كان وعظا

   148«.الغاية، ويبريَ العليل، ويشفي الغليل

حِمَارٍ، حمار: رجل من عاد يقَُال له: حمار مِنْ أكَْفَرُ هو » من الأمثلة التي أوردها الخفاجي على شدةّ الكفر قولهم 

: هو حمار بن مالك بن نصر الأزديّ، كان مسلماً، وكان له وادٍ طولهُ مسيرة يوم في عرض 149مُوَيْلع، وقَال الشرقيّ بن 

أربعة فراسخ، لم يكن ببلاد العرب أخصَبُ منه، فيه من كل الثمار، فخرج بنوه يتصَيَّدوُن فأصابتهم صاعقة فهلكوا، فكفر، 

، ودعا قومه إلى الكفر، فمن عَصَاه قتَلََه، فأهلكه الله تعالى، وأخرب واديه، فضربت به وقَال: لا أعبد مَنْ فعَلََ هذا ببنىَّ 

 «حِمَارٍ مِنْ أكَفَرُ يصُلِّى وهو … : ألَمْ ترََ أنَّ حَارِثةََ بنْ بَدْرٍ 150العربُ المثلَ في الكفر، قَال الشاعر

لطريق بعد أن هداه الله، بأن جعله مثلاً لكل من أتى بعده، حِمَارٍ، وفيه عبرة لمن تنكّب امِنْ أكَْفَرُ والمثل هنا 

؛ لأنه عطّل لا خير فيهوالحمار مثل في البلادة، وتعرّف النعم يحتاج إلى فطنة، وهكذا أصبح يضرب في كل جاهل وكافر 

 .لا ينتفع منه بشيءمنافذ المعرفة حتىّ غدا 

المثل أيضاً: أخرب من جوف حمار؛ لأنه إذا صيد لم يلق  وفي» فيقول:ثمّ يلُحقه الخفاجي بمثل آخر عن الحمار، 

  151«.في جوفه ما ينتفع به. وقيل: المراد كل جاهل؛ لأنّ الكفر من الجهل والبلادة ولا شيء أبلد من الحمار

 ﴿ صلى الله عليه وسلمأصحاب رسول الله ويضرب المثل لمدح الممثل أو ذمه، ومن ذلك قوله تعالى في مدح ـ المدح و الذم:  
نْجِيلِ كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْأهَُ فَآزَرَهُ فَاسْتغَْ مَثلَهُُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أثَرَِ السُّجُودِ ذلِكَ سِيماهُمْ  لظََ فَاسْتوَى فِي التَّوْراةِ وَمَثلَهُُمْ فِي الْإِ

                                                 
  .٥/٧٧الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    141
  .٦/١٢٢المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    142
 .٢٣٨ /٧المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    143
 .٤١/٤٦فصلت    144
  .٧/٣٤٤ المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،   145
 . ٣٩/٢٧الزمر    146
 ى الغياية: ضَوْءُ شُعاعِ الشَّمْسِ، وكُلُّ ما أظَلَّ الِإنْسانَ من فَوْقِ رأسِه كالسَّحابةَِ ونَحْوِها.     . ومعن١/١٣٢٠الفيروزآبادي، القاموس المحيط،   147
 . ١١٥الجرجاني، أسرار البلاغة،    148
من علماء  والقطامي لقب لوالده،هـ ، والشرقي لقب له؛ ١٥٥الحصين الكلبي المتوفى نحو بن ترجمة الشّرقيّ بن القطامي: هو أبو المثنى الوليد    149

 نزهة الألباء في طبقات الأدباء،الأنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنصاري، ؛  ٣/١٤١٥الأدب والنسب.   الحموي، معجم الأدباء، 

 .٣٨(، م١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥: إبراهيم السامرائي )الأردن: مكتبة المنار، مح
م(، ١٩٩٧هـ/ ١٤١٧: محمد أبو الفضل إبراهيم ) القاهرة: دار الفكر العربي، محزيد، الكامل في اللغة والأدب، المبرد، أبو العباس محمد بن ي   150

.  والبيت من البحر الوافر، ينسب إلى علقمة بن عبد المازني، وقصّته أن حارثة بن بدر الغدُانيّ كتب إلى ابن الزبير يسأله الولاية ٢٢٢ /٣

ل له رجل من بكر بن وائل: إن حارثة ليس بذاك، إنما هو رجل شرّاب، وفيه يقول رجل من قومه فذكر البيت السابق: والمدد، فأراد توليته، فقا

 ألم تر أن حارثة ... .
  .١٦٨ /٢مجمع الأمثال، الميداني،  ؛٢١٠ /٢الخفاجي، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    151
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اعَ لِيغَِيظَ بهِِمُ الْكُفَّارَ  رَّ فإن كان ذمّاً: كان مسه أوجع، » وفي ضرب المثل للذم يقول عبد القاهر: ،152﴾ عَلى سُوقِهِ يعُْجِبُ الزُّ

  .153«وميسمه ألذع، ووقعه أشدّ، وحدهّ أحد

وقد أوضح الشهاب الخفاجي ما ملخصه: بأن المثل يضرب لمن تراه حقيراً، وقدره خطير، وخبره أجلّ من مرآه، 

أوّل من قاله النعمان بن المنذر، والمعيدي: رجل من بني فهد، و ،«تراهبالمعيدي خير من أن  تسمع»وساق المثل القائل: 

واختلف في اسمه، وكان صغير الجثة عظيم الهيئة، ولما قيل له ذلك قال: أبيت اللعن إن الرجال ليسوا بجزر يراد بها 

 154الأجسام، وإنما المرء بأصغريه.

حتى يغدو الممثل به مما تكرهه لتنفير منها، ـ التربيـة: بإبراز المحاسن والحث عليها، والتشهير بالقبائح وا

يِّئُ إلِاَّ  قوله»النفوس، ومثاله ما أورده الخفاجي للتنفير من المكر السيء حيث يقول:  تعالى: }وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ

بِأهَْلِهِ{
من حفر محواة وقع  لأخيه جبا وقع فيه منكباً، وفي التوراةحفر ،هو من إرسال المثل ومن أمثال العرب من 155

 156«.فيها

ُ مَثلًَا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ  تعالى: ﴿ألََمْ الله ويجسد ذلك قول   طَيِّبَةٍ أصَْلهَُا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ  ترََ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّّ

.﴾157  

كما ضرب الله مثلا لحال من آتاه الله كتابه، فتنكب الطريق عن العمل به، وانحدر في الدنايا منغمساً، فقال تعالى: 

بوُاْ بِـ   ﴿فمََثلَهُُۥ
لِكَ مَثلَُ ٱلْقوَْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ تنَِاكَمَثلَِ ٱلْكَلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَليَْهِ يَلْهَثْ أوَْ تتَرُْكْهُ يَلْهَث ذََّٰ ، والأمثال باب من القول، 158﴾ ايََٰ

فنجد  .الأمثالوهي في الوقت نفسه ميدان من ميادين التربية، فهناك التربية بالقدوة، والتربية بالقصة، والتربية أيضاً بضرب 

ضرب للتجاوز عن خطأ أهل الفضل ومن مثلهم ممن رجحت ، فيه تربية وتعليم حيث ي«جواد كبوةلكل » المثل القائل:

وقوله في الانتصاف أن » أورده:محاسنه، وقد أورده الخفاجي في أكثر من موضع للتجاوز عن خطأ الزمخشري، ومما 

وكذلك  كلام الزمخشريّ يدل على أنّ التأويل إنما يحتاج إليه في الحديث دون الآية وَهْم يعرفه من عنده إنصاف؛ لأنّ قوله

جواد كبوة، والعجب من بعض الناس إذ قال إنه لكل ينادي على خلافه؛ ولكن  159معنى قوله ﴿إنّ الله لا يستحي أن يضرب ﴾

 160«. أوجه

، يتحقق به ما لا يتحقق وتوجيهوضربها ليس عبثاً، وإنما يشتمل على حكمة الأمثال  أنسبحانه ولهذا بيّن الحقّ 

 161ائر الأنُْس التامّ، وتنفر من الوحدة وعدم النظير.بغيره، فإن النفس تأنس بالنظ

 الخاتمة 

 وبعد هذا العرض الموجز لما يتعلق بالأمثال عند الشهاب الخفاجي، تم التوصل إلى نتائج عدةّ، هي:

تفسير الأمثال في مقام لفظ المثل من مادةّ )مَثـَل( وقد استعملت هذه المادةّ بمعان متعددة، ظهر أن كثيراً منها غير مناسب 

، وترجّح أن المراد بالمثل المعنى المجازي وهو الصفة العجيبة. وهو الذي تابع فيه الشهاب الخفاجي من سبقه من القرآنية

 المفسرين ورجحه.

الشهاب الخفاجي بأمثال العرب، فكان يوردها في سياق تفسيره للآيات، بل ويتوسع في تفسيرها فيذكر كل ما يتعلق  مّ اهت

 المثل ومعناه، ومضربه ومورده إلى غير ذلك. بلفظ 

لأنه قد استخلص من  يصوّر الوقائع ويجسّدها؛إن المثل بعد ضربه يصبح عنواناً على حوادث شتى، فهو تعبير تصويري 

 تجربة الواقع، لذا فهو يحوي التشبيه، والكناية، والاستعارة، والمجاز. 

والأمثال باب من أبواب القول، فهي من أجلّ الكلام وأنبله  ختلفة،إن أساليب الكلام متنوعة، وإن وجوه القول م

وأشرفه وأفضله؛ لقلة ألفاظها، وكثرة معانيها، وهي في الوقت نفسه ميدان من ميادين التربية، من خلال التربية بضرب 

وضربها، ليس عبثاً، وإنما يشتمل الأمثال أن  -سبحانه  -، وبيّن الحقالأمثالر من ضرب فالله جل وعلا قد أكث .الأمثال 

                                                 
 .   ٤٨/٢٩الفتح    152
 .١١٥الجرجاني، أسرار البلاغة،    153
 .٢٦٨ /١المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    154
  .٣٥/٤٣فاطر   155
  .٢٣٠ /٧المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    156
 .  ١٤/٢٦،٢٤إبراهيم    157
 .  ٧/١٧٦الأعراف    158
 .٢/٢٦البقرة    159
 .٨٤ /٢المؤلفّ نفسه، حاشية عناية القاضي وكفاية الراضي،    160
 .٤/٢٠٣م(، ١٩٩٥هـ/ ١٤١٥الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن )بيروت: دار الفكر،    161
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 ﴿وَتِلْكَ  وقال في سورة الحشر ،162﴾يعَْقِلهَُا إلِاَّ الْعَالِمُونَ  وَمَا﴿ :الأمثالعلى حكمة ودعوة وعلى تربية وعبر، فقال في شأن 

 .163﴾الْأمَْثاَلُ نَضْرِبهَُا لِلنَّاسِ لعََلَّهُمْ يتَفََكَّرُون

  وجماله.  وغرابة الاستدلال،تبيّن أن المثل فن يتسم بالفصاحة، والبلاغة، والإيجاز المعبر، وقوة الدلالة، 

قيمة المثل وأهميته، وما يؤديه من زيادة البيان والإيضاح، وتشخيصه للمجرد، وإبرازه للمعقول في هيئة بيّن هذا البحث 

 المحسوس.

ً أن  دة تصويرًا ظهر جليّا يجسّد المثل القرآني يتميز عن غيره من الأمثال بأن القرآن ابتدأها، وبتصويره للحقائق المجرَّ

المثل القرآني يأتي بأسلوب مترابط منتظم، بحيث يصبح المثل إن . وكذلك فالواقع والحقيقة، بعيداً كل البعد عن الخيال

المثل إن ف»ويقرب من هذا ما أورده ما أورده الدكتور محمد بكر:  كالشاهد والدليل، فيفسّر السياق ويربط السباق باللحاق،

رًا لما قبله، ممهداً لما  ،مترابطالقرآني يأتي بأسلوب  فهو لا يجيء في عزلة عن الآيات السابقة واللاحقة له، وإنما يأتي مفسِّ

 164.«موضّحاُ المعنى المرادبعده، 

إن الأمثال في القرآن الكريم تعدّ بمثابة قواعد كلية تجتمع تحتها كل القيم والأخلاق الإنسانية، لذا كانت خالدة على مرِّ 

  ل عصر ومكان، مقبولَة عند الخاصة والعامة.الزمان، صالحة لك

  

                                                 
 .٢٩/٤٣العنكبوت    162
 .٥٩/٢١الحشر   163
 .٣٠٨القرآن،محمد بكر إسماعيل، دراسات في علوم   164
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